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افـتتح  علـى قـاعـة ريـتشـارد اتـنبـرة في
مــدينــة ليــستــر البــريطــانيــة المعـرض
الـشــامل لاعـمــال الفـنــان الـتــشكـيلـي

العراقي ساطع هاشم.
وقــــــد ضـــم المعــــــرض  اعــمــــــالا فــنــيــــــة
متـنوعة من الحجم الكـبير والمتوسط
بــالاضــافــة الــى قــرص لـيـــزري سجل
علـيه صـــوراً لالف لــوحـــة ملــونــة مـن
الحجم الصغير نفـذها الفنان ساطع
في الــــســنـــــوات الاخــيــــــرة وتعـــــرض في

صالة خاصة اعدت لهذا الغرض. 
وقــد طـبع كــاتــالــوك ملــون مـن ثمــانٍ

وعشرين صفحة لاعمال المعرض. 
وقـد اقـيم المعـرض بــدعم مـن مجلـس
انكلتـرا لدعم الفنـون وجامعة لـيستر

ومركز ريتشارد اتنبرة.
تقــــوم فـكـــــرة المعـــــرض علــــى ظــــاهــــرة
طبـيعيـة لاحـظهــا النــاس منـذ القـدم
ولم تجد تفسيـرا معقولا ومقبولا الا
في القــــرن العـــشــــريـن.ومــــوجــــزهــــا ان
اللــــون / الــضــــوء يــتغـيــــر كل لحــظــــة
)ومن هنا جاء الـعنوان الدينـاميكية-
والمقـصــود دينــاميـكيــة حــركــة اللــون/
الــضـــوء( بـيـنـمــــا العـين/العـقل يمـيل
دائمـا الـى الـسكـون والـثبـات ويـسجل
اكـثــر الاشـيــاء عـمــومـيــة ويـــزيح تـلك
التفـاصـيل غيــر الضـروريــة له )وهـذا

أن )أقــــــرأ طــــــالـعـك( و )جــــــرب حـــظـك( و
)بـــرجـك( عـنـــاويـن وزوايـــا نجـــدهــــا علـــى
صفحـات المـطبـوعـات اليـوميـة والأسبـوعيـة
المحترمة عنـدنا، بأستثنـاء مطبوع أو أثنين،
حتــى التـي تقــدم نفـسهــا الــى القــارئ علــى
أنهــا بعـيــدة عـن الـفكــر الغـيـبـي مــوقفــا أو
بـحكم تركـيبة كـادرها )مـن جانب آخـر تلقى
كتب مـاغي فـرح وغيـرهـا أقبـالا والكــراريس
الـتي تـنحــو هــذا المـنحــى ليـسـت أقل رواجــا
أيضـا، أضف الـى ذلك الـبرنـامج الـذي يبثه
تـلفـــزيــــون العـــراقـيـــة عـن كـــشف الــطــــالع
ولاأدري أن كــــانــت تــــوجـــــد في محــطــــاتــنــــا
الـتـلفــزيــونـيـــة محــطــة أخـــرى تغــزل هــذا
الغـزل المـشجع علـى التعـلق بحبـال الأوهـام
الـتنـجيـميــة ولاأجــد لهــا عــذرا ولامـســوغــا
عـقليــا فكـأن هــذه الظـاهـرة مفـروضـة علـى
وسـائل الأعلام هـذه فـرضـا بقـانـون سـري(.
ماهـو السبب يـاترى؟ ثـقافتنـا الدينـية التي
تحظى بهيمنة كـبيرة لاتقر في أصولها هذه
الممارسـات وتحكم عليهـا بالضلال وبـالتالي
فهـي كفــر ولــذلـك لايمكـننــا عــزو الـظــاهــرة
الــى سيــادة الـتيــارات الــديـنيــة علــى الــواقع
الأجـتـمــاعـي، والـصحــافــة )العلـمــانـيــة( في
خـيــار الأبــراج أبعــد مـــاتكــون عـن فـضــائل
علـمانيـتها. أهـو رضوخ لأهـواء عامـة الناس
وفـق مبدأ )الجـمهور عـاوز كده( أم هـو أيمان
حقـيقـي بمعـطـيــات الأبــراج والـطــوالع؟ أذا
قـــابلـنــا الأفـتــراضـين نـتـــوصل الـــى أن كلا
مـنهمـا يمـد الآخــر بمبـرر غـامـض غمـوض
الــوســط الغـيـبـي الــذي تــسـتـمــد مـنه هــذه
الزوايـا والكـتب والممـارسات حـضورهـا المثـير
للجـدل، لانجـده في الثـوابت الـديـنيـة ولافي
البـراهين العلـمانـية. الحـاجة الـى مانـدعوه
بمعـطـيــات الـبــارانــورمــال. أن الـتخـصـيـص
لـهذه الزوايا في جـوهره ليس تـسلية وأن بدا
أو أدعـــــى مــــــدع أنه كـــــذلـك لأنـه أنعـكـــــاس
لـضــرورة مــا، وبعـيــدا عـن مـنــاقــشــة صحــة
الأقــرار بهــذه الـضــرورة الـنفــسـيــة بمجــرد
تخــصيـص مـســاحــة لهــا نقــول أننــا لــسنــا
وحـدنا فـهذه فـرنسـا التـي أحتفلت في الـعام
المـــاضـي بمــضـي قـــرن علـــى أعـلان الفــصل
ـــالـتـــالــي أعلان مـــابـين الـــديـن والـــدولـــة وب
المجـتـمع الفــرنـسـي مجـتـمعــا علـمــانـيــا لـم
تـكف تـيــارات الغـيـبـيــات عـن الــظهــور فـيهــا
طــوال هــذا القــرن، لا بل أنهــا تــواجـه اليــوم
علاوة على مشـكلة التطرف الـديني مشكلة
أنـتشـار ظـاهـرة النـزوع العـام نحـو )جـلسـات
الـــشــيــــوخ الــــروحــــانــيــين( و )الـــشــــوافــين(
بــالـتعـبيــر العــراقي، وفي الــولايــات المـتحــدة
نــرى هـيـمـنــة الـتـيـــار القـبلانـي والـعقــائــد
الغـنــوصـيــة  والأنجــيلــيكـيــة يـتــربـع علــى
هـرمهـا مـثقفــون أمثـال دان بــراون وفنـانـون
أمثـال مـادونـا المغـنيـة الـتي تـتبـرع بعـشـرات
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مذكرات آغا خان
ترجمة: سيف الدين القصير

قـــد تـبـــدو هـــذه المـــذكــــرات للقـــارئ العـــادي
وكـــــــأنهـــــــا تمجــــــد أنـــظــمــــــة اقــتـــصــــــاديــــــة
واجـتمــاعيــة وسيــاسيـة أصـبحت بـائـدة في
عـصـرنـا ولا تـظهـر إلا بـصــورتهـا الـسلـبيـة
المعـــاديـــة لمـصــــالح الـــشعـــوب الـتـي صـُنفّـت
حـــديثــاً تحـت اسم )الـبلـــدان النـــاميــة(، أو
)دول العـــالـم الـثـــالـث(، أو )دول الجـنـــوب(
الفقـيـــرة مقـــابل )دول الــشـمـــال( الغـنـيـــة.
لكـن عنـدمـا نـنظــر إليهــا من هـذه الـزاويـة
فـــإننــا نـظلـمهــا؛ فهـي ليــست تــاريخــاً، لأن
للـتــــاريخ أسلـــوبه وطــــرائقه ونـظـــريـــاته في
تفسير الأحداث والنـظر إليها، وهي ليست
أدباً، لأن للأدب فنونه وأساليبه نثراً كان أم
شعراً.. إنها ببـساطة انطباعات عن أحداث
ومـــشــــاهــــد إنـــســــانـيــــة ورؤيــــة سـكـنـت ذهـن
صاحبها فترة طويلة من الزمن حتى حان
الــوقـت لتــدويـنهـــا ليـشــارك بهــا الآخـــرين
تجــربته الـشخـصيـة وخبـرته الـتي أكـسـبته
إيـــاهـــا سـنـــوات عـمـــره الـثـمـــانـــون. لـم يكـن
صاحب هـذه المذكرات رجل سـياسة بـالمعنى
الحــرفي للكـلمــة، فهــو قـبل الــسيــاســة إمــام
لفريق مـسلم شيعي إسـماعيلي يـنظر إليه
نظـرة الولد لأبـيه؛ وهو زعيم مـسلم بحكم
كـونه حفيداً لـنبي الإسلام محمـد، ولذلك
فهــو مـضـطــر بــشكل مـن الأشكــال للـقيــام
بـــدور الــسـيـــاسـي لـتـحقــيق مــصــــالح هـــذا
الجـــزء المهـم مـن مجـمــوع الـبــشــريــة. وقــد
مــارس الآغــاخــان الـثــالـث الــسـيــاســة وهــو
مقـيـّـــد بهـــذيـن الــظـــرفـين )إمـــام وزعـيـم(،
ولـــــــذلـك فـــــــإن كـل دراســـــــة لـــــشـخــــصــيــتـه
الــسـيـــاسـيـــة سـتكـــون نـــاقـصـــة مـــا لـم تـــراعِ
هــذين الـظــرفين. لقــد وقف مــوقف المـؤيـد
لـلغــــرب عـنــــدمــــا كــــانــت تلـك الـــسـيــــاســــات
منـسجمـة مع الـنظـرة الإنسـانيـة والمسـاواة
بـين الـنـــاس بغـض الـنـظـــر عـن الجـنــس أو
الــدين أو اللـون. ولـم يكـن ذلك مــستغـربـاً،

ـإصــــــــــــــــــــــدارات
الثقافتان العربية
والروسية اليوم 

تأليف: مجموعة من المؤلفين
الروسيين

ترجمة: د. نوفل نيوف
حالـة البـؤس التي يعـيشهـا المثقف في روسـيا
اليـوم يمكن وصـفها والحـديث عنهـا بأشـكال
مخـتلفـــة تبــدأ بــالــوقــائع والــشكــوى وقــد لا
تـنــتهـي بــــالأرقــــام والإحــصــــائـيــــات. غـيــــر أن
الجـديـد الـذي نـظن أن هـذا الـنص يـنطـوي
عليـه يتجلــى، بصفـة خـاصـة، في الـنظـر إلـى
حالة المثقف الـروسي المزرية بمنـظار فلسفي
أدبي من زاوية المال والـزمن. فـ "المال والبنون
زينـة الحيـاة الـدنيـا" كمـا تقـول آيـات القـرآن
الكــريم، وأيضــا:"فلا مجـد في الــدنيــا لمن قل
مـــــاله" كـمـــــا يقــــول المـتـنـبـي، كـبـيـــــر شعــــراء
العــربيـة، انـطلاقــا من تجــربته ووصـوله إلـى
كــافــور الإخــشـيـــدي بحـثــا عـن المــال لإقــامــة
"جـمهـــوريــته الفـــاضلـــة" ولـــو في قـــريـــة! و"لا
حــريــة دون مــال " كـمـــا يقــول بـــوشكـن. لقــد
كثــرت الأقــوال والخــطب والـكتــابــات الملـيئــة
بـــالـنــصح والمـــواعــظ والعـبـــر الـتـي تـــذم المـــال
وتــرى إلـيه مـن حـيـث هــو الــشــر والــشـيـطــان
والإغــواء و صنـو الجـريمـة...إلخ. ولـكن مـاذا
لـو تأملـناه من وجهـة نظـر الإنسـان - المثقف
الروسـي في هذه الحـالة - الـذي يجـد نفسه،
جــسمــا وعقلا ووجــودا، رهـين قيــود الحــاجــة
والـعوز؟ إن بيـوتر ينـدانَفْ لا ينطلق هـنا من
اعتبـارات أخلاقية أو دينـية أو اجتمـاعية، بل
- أولا وقــبـل كل شــئ - مــن مــنـــطـلق عــملــي،
مـــوضـــوعـي، بـــراغـمـــاتـي... فـيــتحفـنـــا بهـــذا
النـص الإبــداعي، المجـنح، والـســاخــر بمــرارة،
والملـمــــوس في آن معـــا، وبــــذلك يــشـــركـنـــا في
النـظــر إلــى ظــاهــرة المـــال من زاويــة جــديــدة
حقــــا، ربمـــــا نحــن نعـيــــشهــــا ولا نـلحـــظهــــا،
نعانيهـا وننكرها، نـضمرها ولا نقـر بها. المال
والـبـنـــون، المـــال والمجـــد، المـــال والـــزمـن، المـــال
والحـيـــاة، ألـيــسـت هـــذه أيــضـــا مـن الأسـئلـــة

الخالدة في الوجود؟ 

أي عــــالـم آخــــر. إن صــــورة الـــشــــرق تحــــدد
الانــــتـقـــــــــــال الحـــــــــــاســــم في الـغـــــــــــرب مــــن
الــكــــــــوســـمــــــــوغــــــــونـــيــــــــة الــــــــديـــنـــيــــــــة إلــــــــى
الـكــــوسـمــــوغــــونـيــــة الـــسـيــــاسـيــــة، وقــبل أن
يـنـكـمــــش الغــــرب عـنــــد حــــدوده وفي وعــيه
الـــذاتي وقـبل أن يـصـبح ضـحيـــة للانعــزال
والتقـوقع والـتمـركـز حـول الـذات؛ وجـد في
الـشرق عـلاجاً وتـرياقـاً. لقـد كان في الـقرن
الـثــــامـن عـــشــــر الغــــربـي صــــورة معـتــــدلــــة
ومتـوازنـة عـن الشـرق، وليـس لهـذا التـوازن
أيـــة علاقـــة بـــالــشـــرق، بل هـــو تـــوازن داخل
الغــــــرب ذاتـه؛ إلا أن الغــــــرب ومـع نهــــــايــــــة
العصـر الرومـانتيكي بـدأ عملية طـرد ونبذ
ولعـن الجــــزء الـــشــــرقـي الـــــذي يحـمـله في
داخـله، أي الــصـــورة المــتكـــونــــة في مخـيــــاله
الجـمعــي، وهكـــذا أصـبح الــشــــرق نقـيــضـــاً
للـصــورة الـتـي يحـملهـــا الغــرب عـنه، وبــدأ
تحـت ضغـط الـتـــاريخ بـتــشكـيل نـظــام مـن
الــصـــور الـتـي تــتحـــدد بمـفهـــوم الاحـتـــواء
والضم، ولـذا تعرض الشرق في بـداية تكوُّن
تمـركـز الغـرب العـربـي والحضـاري إلـى نـوع
مـن الاسـتـبـنـــاء داخل الـثقـــافـــة الغـــربـيـــة،
فحــاول تـييــري هـنتـش أن يعــرض لـبلاغــة
الخـطـــاب الـتـــاريخـي والــسـيـــاسـي والأدبـي
والــســـوسـيـــولـــوجـي والـفلـــسفـي في الغـــرب
أثـنــــاء عــملـيــــة اخـتــــراع الآخــــر وعــملـيــــة
اخضـاعه إلى نوع من المقارنـة والفليلوجيا
الـصــامتـة وإلــى درجه في نـوع مـن التــراتب
الـعنـيف غــرب/شــرق. لقــد كــانت الحــداثــة
الغـــربـيـــة تـــوفـــر فــضــــاء ملائـمـــاً مــن أجل
انـبثـاق الخـطـاب حـول الآخـر؛ والـذي كـان
الغــرب بمــسـيــسِ الحــاجــة إلـيه، ولــذا كــان
الآخـر - الـشـرقـي دائمـاً خـاضعـاً بـانـتظـام
إلــى نــوع مـن الـتقـيــد الـبلاغـي الـصــارم في
الاستـشـراق الغــربي الـذي تـخطـى بـبصـره
العـــالــم الجغـــرافي إلـــى الــثقـــافي؛ وحــصـــر
المعنـى الكلـي والحقيقــة الكليـة في مـركـزه؛
وترك نـظامه الفكـري ومقولاته الفلـسفية
تـقــــــــوده إلــــــــى فــــــــرض اســـتــــــسـلام الآخــــــــر

وخضوعه إلى التقليد العلمي الغربي.

ـ ـ ـ
مع أن غـــــريــن فـــــرنـــســي- وعلاقـــــات الـــســـــود
والـبيـض، وبـــذلك يـصـيب أهــدافــاً كـثيــرة في

وقت واحد.

الشرق الخيالي ورؤية الآخر
صورة الشرق في المخيال

الغربي
الرؤية السياسية الغربية للشرق

المتوسط
من تأليف: تييري هنتش

ترجمة: د. مي عبد الكريم
محمود.

من سلسلة البحث عن الشرق
صـــدر كـتـــاب )الــشـــرق الخـيـــالـي( لـتـيـيـــري
هنتـش في العـام 1988، وكـان علاجـاً شـافيـاً
لجـدال لم ينـقطع في الغـرب يـومـاً مـا منـذ
اكتشاف الغـرب للشرق، ولكـن الجدال هذه
المـــرة كـــان أكـثـــر انـتـظـــامـــاً وأهـمـيـــة، وأكـثـــر
ن أن حـــداثـــة؛ ذلك لأن تـيـيـــري هـنـتــش بـيّـَ
الانشطار شـرق/غرب الذي حدث في غروب
القـــرن الخـــامــس عــشـــر تم اسقـــاطه علـــى
العـصـــر الأغـــريقـي - الـــرومـــانـي الـــذي لـم
يكن يدرك أية فكرة عن هذا الانشطار كما
نـعرفه الـيوم. لقـد أراد هنتـش أن يقول: إن
الشرق هو اختراع غربي تمت صياغته عبر
مـراحل مختلفـة ومتعـاقبـة بصـورة بطيـئة
داخل الــثقــــافـــــة الغــــربـيــــة، ويــــؤشــــر هــــذا
الاختــراع مــراحل تحــولات الــوعـي الغــربي
بــــــذاته، ويـــــرســم صــــــوراً للــــشـــــرق تــتــنـــــوع
وتخـتـلف طــبقـــاً إلـــى الاخــتلاف والـتـنـــوع
الـــظــــــرفي مــن الــنــــــاحــيــتــين الــتــــــاريخــيــــــة
والــسيــاسيـة، فـيكــون إدراك الغــرب للـشـرق
قــائمـاً علــى نظــام الصـورة المـتنـوعـة والـتي
تـعكـس الـصــراع الـسـيــاسـي والـتــاريخـي في
العــالـم الغــربـي، فلـم يكـن نـظــام الـتـصــور
نـظامـاً واحديـاً، إنما هـو تصـور مقتـرنٌِ بما
يحـدث في عالـم الغرب أكـثر ممـا يحدث في

يـنبع نـص الكــاتب أولاً مـن همه الـذاتـي، من
رغبـته في تحــدي الحيـاة والمــوت معــاً، بل وفي
حــدود قـصــوى مـن رغبـته في الــوقــوف خــارج
الجماعـة، ومن هنا يـكون الفن )أدبيـاً أو غير
أدبي( هـو فعل مشـاكسـة تجاوز، يـصبح الفن
لغــــــة الــتـــطـلع الــــــدائــم إلــــــى المــمـكــن، إلــــــى
المــــســـتحـــيل، ودائــمــــــاً عــبــــــر مـــــــرشح الــــــذات
الخلاقــــــة، وبهــــــذا المعــنــــــى فقـــط يمـكــن –في

رأينا- النظر إلى فعل الإبداع كفعل تسامٍ.

مسرح التعزية في العراق
تأليف: د. مناضل داود

شــاهــدت في قــريــة إيـــرانيــة نـــائيــة شـيئـــاً من
أقــوى الأشيـاء الـتي شـاهــدتهـا في المـسـرح في
أيمــا وقـت مـضـــى: مجـمــوعــة مـن أربعـمــائــة
قـــروي يجلـســون تحـت شجـــرة ينـتقلـــون من
هـديـر الـضحكـات إلـى الـنحيـب العلنـي، رغم
أنهـم يعـــرفـــون تمـــامـــاً نهـــايـــة القـصـــة، فقـــد
شـاهدوا الحـسين سابقـاً وهو يتعـرض لخطر
القـتل، وكيف كـان ينـاور أعـداءه، واستـشهـاده
بعـدئــذ، وعنـدمـا يمـوت الحــسين يغــدو شكل

المسرح حقيقة.

جنوب
مسرحية من تأليف: 

جوليان غرين
ترجمة: هالة عيسى علي

مـسـرحيـة "جنــوب"، لا تكتـسـب أهمـيتهـا من
مـــؤلـفهـــا، جـــولـيـــان غـــريـن، وحــسـب –علـــى
أهـميتـه الكبيـرة- بل مـن كونـها تحـاول إعادة
الاعـتبــار للتـراجيـدي في فتـرة حـديثـة، ومن
جــــرأتهــــا علــــى تـنــــاول مــــوضــــوع قــــد يــضـعه

كثيرون في دائرة المحرم.
هكـــذا تجمـع "جنــوب" بـين كل هـــذه الأشيــاء
على خلفيـة من الحرب الأهلية الأميركية –

فالآغاخان مـواطن هندي/بريطاني مارس
كـامل حقـوق المواطـنة وقـام بكل واجـباتـها.
وعـنـــدمـــا كـــان يـــرى الخـطـــأ، كـــان يـتــــوجه
بــالـنقـــد اللاذع عـبـــر صحــافـــة الغــرب بمــا
يــتفـق والأسلـــــوب الـــــذي يـفهــمـه الغـــــربــي
ويقـنـعه. إن مـنــصـب الآغــــاخــــان الــــديـنـي،
باعتباره إماماً بالـوراثة للمسلمين الشيعة
الإسمـاعيليـين، جعل منه شـخصيـة عالمـية
لا يـتحـــدد إطـــارهــــا بجـــواز الـــسفـــر الـــذي
تحمله. إن مسـألة الجنـسية لـيست بـالأمر
المهـم طـــالمـــا أن أتـبــــاعه يـنـتــشـــرون في دول
المــشــــرق والمغــــرب. لقـــد تـنـقل أجـــداده مـن
قبلـه بين الحجـاز والعـراق والـشــام وشمـال
أفــريـقيــة ومـصــر وإيـــران وآسيــة الــوسـطــى
حتــى انتهــى بهم المقــام في الهنـد منـتصف
القـــرن الـتـــاسع عــشـــر. ثـم قـــام الآغـــاخـــان
الـثــــالـث بــنقـل مقــــر إقــــامــته مـنــــذ مــطـلع
القرن العشرين إلى سويسرا وفرنسا حيث
تــوفــرت له إمكــانيــات الاتـصــال والتــواصل
مـع بلــــدان كـثـيــــرة يــــوجــــد فــيهــــا أتـبــــاعه.
وتــطلـّب مـنه مـنـصـبه الـتعـــرفّ علـــى كـبـــار
شخـــصــيــــــات عـــصــــــره والـــتعـــــــامل مـعهــــــا
ومصـادقتها أحيـاناً والعـيش بأسلـوب حياة
كـبـــار القــوم في المــشـــرق والمغــرب. وهــذا مــا
يــتـكـــــشّف في كــــــامل مـــــذكــــــراته مـــن خلال
وصفه تفـاصـيل حيــاته اليــوميـة ولقـاءاته
وهـواياته ومـطالـعاته. إلا أنه مـسلم ووريث
زعـامــة إسلاميــة عمـرهـا أربعـة عـشـر قـرنـاً
ونـيّف، وهــو مــســؤول عـن رعــايــة الـثقــافــة

وتنميتها. 

لغة الذات والحداثة الدائمة
تأليف: ابراهيم العريس

قــــــراءات في حــيــــــاة وأعــمـــــــال سقــــــراط- ابــن
خلـدون- جـورج دومـزيل- جـويـس- بــروست-
سيـلين- ميـرسيـا اليـاد- ميـشيمـا- كـاوابـاتـا-
غـــراهـــام غـــريـن- سـتـيفـــان زفـــايغ- فــــردريك
دورنمـــــات- لـــــويـــس الــتـــــوســيـــــر- اســمـــــاعــيل

كاداري- فولكنر- مورافيا... وآخرين.

الديناميكية والسكون 
في المعرض الشامل للفنان العراقي ساطع هاشم 

لـفـكـــــــرة)الـلـــــــون والـعـقـل( وقـــــــد ضــم
الاعـمـــال كـبـيـــرة ومـتـــوسـطـــة الحجـم
بـالاضـافـة الـى قـرص ليــزري يحتـوي
علــــــى الف لـــــوحــــــة صغــيــــــرة الحجــم
وتعـــرض علـــى شـــاشـــة كـبـيـــرة لـــوحـــة
واحـــــدة كل خـمـــس ثــــوان كــتجـــسـيــــد

لديناميكية حركة اللون/الضوء.
كــــــــــذلــك ضــــم المـعــــــــــرض سـلـــــــسـلــــــــــة
تخـطـيـطــات بــالحـبـــر تعـــرض للـمــرة

الاولى.
ومــن الجـــــديـــــر بـــــالـــــذكـــــر ان المــتـحف
البريـطاني في لنـدن كان قـد اقتنى في
العام الماضي احد عشر عملا فنيا من
اعـمـــال الفـنـــان ســـاطع هـــاشـم ســـوف
تعــــــرض في الـــصــيـف القــــــادم ضــمــن

معرض جماعي ينضمه المتحف.
والفـنـــان ســـاطع هـــاشـم مـن مـــوالـيـــد
مـــديـنـــة بهـــرز-ديـــالـــى-العـــراق 1959،
حــصـل علــــى المــــاجـــسـتـيــــر بــــالــــرسـم
الجــــداري مـن اكــــاديمـيــــة مــــوخـيـنــــا-
للفنــون في لينـينغـراد- 1989)الاتحـاد
الـسـوفيـاتي سـابقـا(شـارك في العـديـد
مـن المعـــارض الـــدولـيـــة وحــصل علـــى
جـــــوائـــــز تقـــــديـــــريـــــة واقـــــام معـــــارض
شخصية في عواصـم اوربية ونفذ عدة
جداريـات في السويـد وبريطـانيا حيث

يقيم.

هـــــو المقــصــــود بــــالـــسـكــــون في عـنــــوان
المعرض(.

وقـد فسـر علم الفـيزيـاء ظاهـرة تغـير
الـضوء/الـلون بـينمـا فسـر علـم الطب

ظاهرة سكونية العين/العقل.
لقـــــد بـــــدات في الــــســنـــــوات الاخــيـــــرة
نظـريـة علـميـة شـاملـة تـشق طـريقهـا
)ولو بـبطء( تدعـو الى ربط مـاتوصل
اليه علم الـفسيـولوجـية الحـديث من
معـــــارف حـــــول آلــيـــــة عـــمل الـــــدمـــــاغ
البشري في الحقل البصري وماانجزه
ويـــنـجـــــــزه الـفـــنـــــــانـــــــون مـــن اعـــمـــــــال
وتحلـيلهـا علـى اســاس تلك الـنتـائج/
المعارف بما يساعد الفنان على ايجاد
ركـائـز ورؤى جـديـدة لفنه ومـا يسـاعـد
العــالـم علــى ادخــال الفـن في منـهجه

لتحقيق اكتشافات اكثر عمقا. 
مـعرض الديـناميكـية والسكـون/اللون
والـعقـل محــــــاولــــــة في هــــــذا الاتجــــــاه
يطمـح الى تجـاوز الفـاصل الظـاهري

القائم بين الفن والعلم.
وقــــــد بـــــــدا الفــنــــــان ســـــــاطع هــــــاشــم
مــشـــروعه هــذا قـبل اكـثــر مـن سـنـتـين
وقدم اولـى نتـائجه في معـرض )اللون
والعقل( الـذي اقيم قبل اكثـر من عام

في متحف قلعة نوتنغهام الشهيرة.
المعرض الحـالي هـو استمـرار وتطـوير

البارانورمال  في عصر العلم وعلاقة المثقفين به

)أورســول ميــروي( التـي تتحــدث عن صـبيـة
تبناهـا طبيب من المؤمنين بفـكر فولتير من
مدينة )نيمور(. لم يكن لدى الفتاة أورسول
غيــر أمـنيــة واحــدة هي أعــادة الــرجل الــذي
أحسن ألـيها الى أيمانه المسيحي، ولكن دون
جــدوى الــى أن قـــابل الــطـبـيـب في بــاريــس
صــــديقــــا له يــســتخــــدم المغـنــطـــة فـجعـله
بـالـتنــويم المغنــاطيــسي يعـرف مــاتفكــر فيه
أورســول وتـفعـله وهــي علــى مــبعــدة مـئــات
الكـيلــومـتــرات، بعــد أن تــأكــد الـطـبـيـب مـن
صحـة مـارآه وعــرفه عـاد الـى أيمــانه. يقـول
بلـزاك )المـغنــاطيــسيـة عـلم المـسـيح المفـضل
وأحــدى القــدرات الألهـيــة لـم تعــد تلـتفـت
أليها الـكنيسة ولاأتباع فولتير و روسو ولوقا
وكـونـديلاك. المـوسـوعيـون ورجـال الــدين لم
يعودوا يقتنـعون بهذه القوة القـديمة الغاية
في الأنسـانية والغـاية في الجدة   معروف أن
فولـتير  كـان اكثر أعـداء الغيـبيات عـداءوهو
القـــائل )الخــرافــة بــالـنــسـبــة الــى الــديـن
كــالتنـجيم بـالنـسبـة الـى عـلم الفلـك.. بنت
مخبـولة ولدتها أم عاقـلة(. حصل التخاطر
والأتصـال بـالأمـوات علـى أعتــراف النفـوس
المـــرهفــة وحـملـته الـعقــول الـنـيـــرة لكـتــاب
ــــى محــمل الجـــد ومـن بـيــنهـم وعلـمــــاء عل
الكــاتـب الـبــريــطــانـي كــونـــان دويل وعــالـم
الـفلـك كـــامـيـل فلامـــاريــــون والفـيـــزيـــاوي
الكـيـمـيــاوي ولـيــام كــروك العــالـم الــشهـيــر
الـــذي أكـتــشف عـنــصـــر الـتـــالـيـــوم بفــضل
التحلـيل الطيفي، أدعـى هذا الـرجل في عام
1872 أنـه نجـح في أظـهـــــــار شـخـــص مــيــت،
ـــالــتعــــاون مع الـــوسـيــطـــة يعـنـي شـبـحه، ب
الــروحـيــة فلــورنــس كــوك الـتـي عـمـل معهــا
طــــــويلًا لــتـحقــيق هـــــذا الأنجـــــاز وزعــم أن
بحوزته صورة لهذا الظهور لكن أدعاءه لقي
رفضا من الوسـط العلمي.  أن مذهب أعادة
الـتجــسـيــد قــد لاقــى قـبــولا واسعــا أواخــر
القــرن التــاسع عـشــر في الــولايــات المـتحــدة
وفـرنسا وشغل النـاس عشية الحـرب العالمية
وأثـناءهـا أذ قوت مـذابحهـا من رغـبة الـناس
في الأتـصــال بــالأعــزاء المفقــوديـن والقـتلــى،
الأتصال بعالم المـوت والأبحار في روحانيته.
قال جول سيزر )الناس يؤمنون بما يرغبون
فيه(.لابـأس عـزيـزي القـاريء بـألقـاء نظـرة
علـى طـالعك، مجـرد نظـرة لـن تضــر، ولكن

أعرف قبلها ماتريد أن تراه! 
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بــريتـون مـرورا بـهيجـو كــانت مـصـدر عـذاب
للـــشعـــراء. ولـكـن ربمـــا أهــمل الـبـــاحـثـــون
حـســاب المـثقفـين ذوي العقـليــة العلـميــة في
هــذا المجــال، حقــائق عجـيـبــة بقــدر مــاهـي
أخاذة دأب على توثيقهـا أيلدمان في تأريخه
للعرافـة حيث تـواجه الفلـسفة جـينولـوجيا
المــوجــات الـغيـبيــة الـتي هــزت فــرنـســا منــذ
أواخــر عصـر الـتنـويــر، بحث بـيبلـوغـرافي في
المغــنـــــاطــيـــســيـــــة والـــســيـــــر أثــنـــــاء الــنـــــوم
والــروحــانـيــات وكل مــاأشـتـغل علــيه القــرن
الـتـــاسع عــشــر قــبل أن يـتــوحـــد في القــرن
العشـرين تحت أسـم )البارانـورمال(. لاحظ
أيـدلمان أن المثقفين المؤمنـين بالعلم والتقدم
العلمـي هم دون غيـرهم من شجـع الخوض
في معــتقــدات الـبــارانــورمـــال والعـمـل بهــا.
هكــذا قـلب الــطبـيب الـنمـســاوي المــاســوني
فـرانــز ميـسـميـر صــديق المـوسـيقـار مـوزارت
ـــــى عقــب ــــاريـــس رأســـــا عل قــنــــاعـــــات أهل ب
بـنــظـــريــته عــن )المغـنـــاطـيــس الحـيـــوانـي(
منـطلقا من خـيمياء بـاراسيلز وفكـر نيوتن،
أعـتمـدت نـظـريـته علـى أطـروحــة أن الكـون
يـسبح في سـائل غيـر مـرئي يـسمح بـأنـتشـار
تـيارات طـاقة تـدخل الأجسـام الحيـة. أبتـكر
ميـسمـير لأغـراض علاجـية حـوضا خـشبـيا
كــالــدلــو ملـيئــا ببــرادة الحــديــد ومــسحــوق
الـزجــاج يتـصل بقـضبـان حـديـديـة يمـسك
بهــا المــرضــى لتـصل ألـيهـم تيــارات الـطــاقــة
فـتــسكـن آلامهـم. أصـبحـت دلاء مـيــسـمـيــر
قـبلــة الأرسـتقــراطيــة وعـليــة القــوم الــذين
يـدفعـون بـسخـاء لقـاء جلــوسهم وفقـدانهم

الوعي.
من هذه الطـريقة ولد الـتنويم المغنـاطيسي
الـذي مــارسه بـييـر جــانيه وشـاركـو وفـرويـد
ويمـارسه حاليـا أنصار الـبارانورمـال. لم يمر
هـــذا دون أنعـكـــاس له في أوســـاط المـثـقفـين
فــــأفــــرز الــتفـكــــر والــتعــتــيــم والأســتــيهــــام
والهـذيـان عنـدهـم أكتـشـاف )حـالات الـوعي
المـكــيفـــة( بـــأعـتـبـــارهـــا تحـــررا مـن الأدراك
المعقلـن وضغـط عقـلانيــة ومــاديــة المجتـمع
الحــــديــث. أن العــــرافــــة أو الــبــصــــارة الــتــي
طـــردتهـــا ملـكـيـــة الحـق الألهـي مـن الـبـــاب
عــادت من نــافــذة العقـلانيــة بعــد أكثــر من
قــــــرن وأنـخــــــرط كــثــيــــــر مــن الـكــتــــــاب في
الأخـتلاف ألـيهــا وممــارسـتهــا. وفق بلــزاك
بين الـغيـبيــة الغــامـضــة والأيمــان في قـصــة
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المـلايين لــشيــوخ الـقبـلانيــة لأنـشــاء المــراكــز
والجـمعـيــات وسـنفــصل في هــذا في فــرصــة

قادمة. 
أجـري أسـتطلاع في فــرنسـا عـام 2003 تقـول
حـصـيلـته أن 46% مـن الفــرنـسـيين يــرون في
الأدعـيــة فــائــدة و 37% مـنهـم يــسـتــشـيــرون
المـنجـمـين فـيـمــا يـثق 23% مـنهـم بمــايقــوله
)الـشـوافـون( والمـهم في كل هــذا أن الغـالـبيـة
من المـشتــركين في الأجـابـة هـم من الـطبقـة
الــوسـطــى المعــروفــة تــأريـخيــا بــأنهــا تــشكل
المحرك الأجتـماعي في أنتـاج السلع والعمل
الفـكـــري وتمـــد المجـتــمع دائـمـــا بــطلــيعــته
المـثـقفـــة )رســـالـــة الـكـــواكــب الحقــيقـيـــة –
بـالفرنسـية مجمـوعة من الـباحثين )2006(
ولابـأس أن نــستـطـرد لـلتـوضـيح والـطـرافـة
فــنقــــــول أن الأجهـــــزة الأمــنــيـــــة في الـــــدول
ـــالـــوســطـــاء ـــا ب الغـــربـيـــة تــســتعـين أحـيـــان
الـروحـيين لحل لغـز جـريمــة أو العثـور علـى
مفقـود في فـرنـســا أو أيطــاليــا مثلا وتـوجـد
على هـذا وثائق.. مـنها خـطاب رسـمي عليه
خـتـم قــسـم المـبــاحـث الفــرنــسـيــة وتــوقـيع
المـعاون يقـول )يشـرفنـي أن أرسل أليكم طـيا
صــورا للـمفقــودين المــسجلـين عنـدنــا حتـى
هــذا اليــوم مع مخـطــط لمنـطقــة الفقــدان.
شكــرا جــزيـلا علــى رغـبــتكـم الــصــادقــة في
مسـاعدتنـا في هذه الأبحـاث(!  في عام 2002
أستعانـت دائرة مكـافحة الأرهـاب الفرنـسية
بسـاحر كـورسيـكي لتعقـب أثر أيفـان كولـونا
القـاتـل المفتـرض لحــاكم مقـاطعـة!  في يـوم
16 أيلــول 2005 مكـنت الــوسيـطـة الــروحيـة
مـاريـا بـوزي الشـرطـة الأيطـاليـة من العثـور
علــى جـثــة مـفقـــودة في بحـيـــرة وفي المكــان
ـــالــضـبــط! )المــصـــدر الـــذي أخـبــــرتهــم به ب

نفسه(.. انتهى الأستطراد.
يغـري كتـاب نيـكول أيلـدمان الـصادر مـؤخرا
)تــاريخ العـرافــة والبـارانـورمــال منــذ القـرن
الـثــامـن عــشــر حـتــى يــومـنــا هــذا( القــارئ
ــــالــتـــســــاؤل هل الــتــنــــويم المغــنــــاطــيـــســي ب
والأشباح والأشياء الـتي تطير وتتحرك هي
مجــرد خــدع مـصـممــة لبـسـطــاء العقــول؟
والـسـؤال الأهـم عن مــدى أنتـشـار الأهـتمـام
بهــذا المـيـــدان شعـبـيـــا وعلـمـيــا الــى درجــة
تــستــوجب طـبع المــزيــد والمــزيــد مـن الكـتب
عـنـه. نحــن نعـــرف أن الـــرغـبـــة في معـــرفـــة
الأســرار مـنــذ بلــزاك و زولا وحـتــى أنــدريه
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